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العدد الثانى:  المجتمع والعمران  
یصدر مركز طارق والى , العمارة والتراث  جریدة ثلاث مرات سنویا .
لكل عدد من اعداد الجریدة محور عام  تدور في فلكھ موضوعاتھا .

وتتعلق تلك المحاور غالبا بالعمران او بأي من إھتمامات المركز . 
فریق الإعداد:

یحیى شوكت

شیماء شاھین

أمنیة خلیل

محمد علاء

صورة الغلاف : 

قریة الأشمونین , المنیا , ینایر ٢٠١١

یحیى شوكت

صورة المحتویات :

القاھرة , فبرایر ٢٠١١

تامر شاھین 

الحقوق محفوظة لـ :

أخبار المركز
قسم الأبحاث العمرانیة

یقوم  مستقل  كنشاط  العمرانیة»  «الأبــحــاث  إضافة  تم 
العمران.  مجال  فى  خدماتھ  كأحد  ویقدمھ  المركز  بھ 

ثلاثین  من  أكثر  خبرة  على  العمرانیة»  «الأبحاث  یرتكز 
أصدرنا  والتخطیط حیث  والعمارة  العمران  مجال  فى  عام 
عدة. مؤسسات  فى  وحاضرنا  والمقالات  الكتب  من  العدید 

كما أن للمركز تجارب مع ھیئات حكومیة عدة منھا المجلس الأعلى للآثار 
ووزارة الثقافة ووزارة الإسكان وصندوق تطویر المناطق العشوائیة.

القاھرة  كمحافظة  المحلیة  الحكومات  مع  تعامل  كما   
الیونسكو. مثل  دولیة  وھیئات  الأحمر  البحر  ومحافظة 

وتأخذ  العمرانى  التراث  عن  أبحاث  إلى  تنقسم  الأبحاث 
العمران  عن  وأبحاث  للعمران،  التاریخى  التحلیل  بعد 
المصرى. للعمران  الحالیة  التحدیات  تناقش  التى  المعاصر 
وقام  سبق  التي  الابــحــاث  بعض  على  ــلاع  الاط ویمكن 
: على  الالیكتروني  موقعنا  ــلال  خ مــن  الــمــركــز  بھا 
 http://www.walycenter.org/

العنوان البریدى
نود أن ننبھ بأن عنوان المراسلات البریدیة أصبح نفس عنوان 
المركز ویمكنكم إرسال المراسلات البریدیة  إلى عنوان المركز.

جریدة مركز والي                       
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المجتمع والعمران ومسألة الھویة                                كتابة: شیماء شاھین                تصویر: تامر شاھین

                      ٠٢

 من أھم الإشكالیات المطروحة على ساحة الفكر الاجتماعي 
والعمراني المعاصر ھي إشكالیة الھویة .. 

بل  والعمارة   ، المجتمع  مــرآة  ھو  العمران  لأن  ذلك  و 
تبادلیة  بصورة  وتأثر  تأثیر  علاقة  في  بأكملھ  والعمران 
.. داخلھ  ویعیش  أجلھ   من  یولد  الذي  المجتمع  مع  عمیقة 
ینشأ في الاصل بناءا على احتیاجات المجتمع ومتطلباتھ المادیة والفكریة والمعنویة ..

 ویعبر في مضمونھ عن ثقافتھ وتطلعاتھ وأحلامھ. ویتأثر في نتاجھ 
بمشاكلھ وآلامھ وأحزانھ .. والعمران كیان غیر قابل للرؤیة خارج إطار 
مجتمعھ فھو یستمد منھ كبریاؤه ویھوى ویضعف بضعف موطنھ ... 
یزداد قوة وانسجاما عند وحدتھ ویتفتت بعشوائیة عند تجزئتھ ..
ظاھره  في  ویتحلى  مجتمعھ  وقیم  مبادئ  ثنایاه  في  یحمل   
 .. علیھا  ویعیش  یولد  التي  الارض  وعبق  ولون  بسمات 

 
ولعل في تلك العلاقة الوثیقة بین ھویة العمران  وھویة المجتمع 
ما یفسر التشوه الواضح   لھویة عمراننا المعاصر ویوضح 
في ذات الوقت لماذا فقدت معالم عمارتنا المعاصرة ھویتھا..
فھویة العمران العربي تعاني – تماما كمجتمعنا – من فقدان 
الوعي بمعنى الھویة وضبابیة الرؤیة الكلیة للماضي والحاضر 
والمستقبل ، وتئن من التخبط في تیھ اشكالیات الاصالة والمعاصرة 
، المحلیة والعولمة ، الوحدة والتجزئة ، الظاھر والباطن ، المادیة 
والانسانیة  وغیرھا الكثیر الذي یعاني منھ مجتمعنا العربي.. 
والھویة التي نعنیھا ابعد ماتكون عن تلك الاشكال والزخارف الظاھریة ..
 انھا الانعكاس الصادق للانتماء للذات الانسانیة  وطبائعھ , 
والمجتمع و قیمھ وأعرافھ والاحترام العمیق للمكان وخصائصھ .
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بما  وتتشكل  وتنمو  وبداخلنا  داخلنا  من  تولد  والھویة 
. واقعنا  تحدیات  وتــواجــھ  معنا  تعیش  ولكي  نعاصره 
للتوافق  تكفي  بدرجة  المرونة  من  الكثیر  الى  تحتاج  فھي   
نفسھ  الــوقــت  ــي  وف ومستجداتھا  حیاتنا  متغیرات  مــع 
.. ومبادئنا   قیمنا  ثوابت  استمراریة  تفرض  التي  الصلابة 
و لعلھ بات محتما علینا أن نراجع انفسنا لنعي اسباب فقداننا 
تجاه  وبالتالي مسئولیتھ  الفقد  لھویتنا ودور كل منا في ھذا 
تجاوز تلك الازمة التي تواجھ  مجتمعنا و عمراننا منذ عقود ..

 
 لماذا فقد العمران ھویتھ العربیة ؟

ان سر تمزق ھویة عمراننا العربي بین اشكالیة مثل الاصالة 
والمعاصرة والمحلیة والعولمة ھو أمر نشأ بالتدریج كنتیجة 
للصراع الذي یدور في صدورنا بین ھذا المد الحضاري الغربي 
المعاصر ، والذي انتقل الى بلادنا رغما عنا بالاستعمار أولا ثم 
بالھیمنة والسیطرة الاقتصادیة مؤخرا وبین تلك الجذور التراثیة 
الاصیلة لمجتمعنا وعمراننا الذي كان یوما ما منارة اشعت ضیاءھا 
وجامعة درست علوم العمران للحضارة الغربیة بأسرھا ..

 وما یزید من حدة ھذا الصراع ھو ضعف قدرتنا على مواجھتھ 
بسبب الاوضاع المتردیة عموما في مجتمعنا العربي وحالة فقدان 
الثقة بالذات التي یعانیھا المجتمع ، بسبب تدني ثقافتھ العربیة 
وتذبذب اوضاعھ الاقتصادیة وتفكك كیاناتھ الاجتماعیة وفساد نظمھ 
السیاسیة ،  وضیاع الاحساس بالانتماء للكیان والثقافة العربیة 
وضیاع مفھوم العروبة وما یحملھ من اعتزاز بالھویة الجماعیة 
ویرسخھ من مبادئ الولاء الواحد والمستقبل الواحد والھدف 
الواحد والرؤیة الواحدة للآخر وللعالم وبالتالي الھویة الواحدة .

 الأمر الذي أدى حتما إلى خروجھ من مضمار السباق الحضاري 
وتحول دوره الى تائھ یبحث عمن یتبعھ لیعیده مرة اخرى الى صفوف 
المتباریین فضلا عن أحلامھ  الدفینة عن إستعادة القمة مرة أخرى .
وطالما عكس عمراننا العربي عامة و المصري خاصة حال 
أمتنا في اوج تألقھا ، حیث اتسم بالأصالة والعمق و بالإنسجام 
بین مكوناتھ والتكامل بین عناصره والإرتباط والتوافق مع 
بیئتھ ، وبمعمار ھادف یحترم  قیم المجتمع و یؤصل لتقالیده  
.. اللانھائي  والتجدید  الإبتكار  على  قدرة  ذو  إطار  داخل 

تحاكي العلاقات بین عناصره ذات العلاقات المتبادلة بین افراد 
المجتمع من حیث التكامل فیما بینھم والارتباط بالمكان والانتماء الیھ..

المجتمع من حیث التكامل فیما بینھم والارتباط بالمكان والانتماء الیھ..
 وحملت ھویتھ الطرح الحضاري لكل تلك العصور المتباینة 
او  افتعال  ادنى  بلا  تلقائیة  بلادنا بصورة  على  توالت  التي 
تكلف حیث نبعت تلك الھویة من الشخصیة المصریة التي 
اثرت  متعددة  ثقافیة  تراكمات  وبفعل  السنین  بفعل  تشكلت 
تلك الشخصیة واضافت الى اصالتھا الاولى ابعادا جدیدة .

 
  

 وھا ھوعمراننا یرسم الیوم و بكل وضوح صورة  مذبذبة 
النتاج  وتمثل  بل  وحضارتنا  لثقافتنا  والانتماء  للثقة  فاقدة 
المادي المؤكد لحالة  التفكك والتابعیة التي وصلنا الیھا  ..

 فھو یتسم بالانفصال الشدید عن بیئتھ المحلیة سواءا في جغرافیتھا او 
تاریخھا وانكارا لخصوصیة وتفردالمكان وتجاھل لظروف ومتطلبات 
واحتیاجات الانسان  ، فیصبح بذلك عمرانا عشوائیا لا انسانیا .. 
ولأنھ غالبا ما یستورد روحھ وطباعھ من بیئات اخرى غریبة 
لعدم  نظرا  التوجھات  ذلك  في  وتتنوع  الاصلیة  بیئتھ  عن 
المجتمع لعمرانھ ان  لما یود  وجود رؤیة مجتمعیة شمولیة 
یكون ، فانك تتجول داخل اي مدینة من مدننا العربیة فاذا 
الواحدة تختلف فیما بینھا  ھي عشرات المدن داخل المدینة 
اشد الاختلاف في المستوى الاقتصادي والتصامیم المعماریة 
وشبكة العلاقات العمرانیة وغالبا ما تتسم جمیعھا بالسطحیة .   
في علاقة  والمجتمع  العمران  ان  واقررنا  سبق  كنا  واذا   
تبادلیة من التأثیر والتأثر وان ما یصلح او یفسد اي منھما 
یؤدي في النھایة الى اصلاح او افساد صاحبھ الا ان الید 
الاولى في مراجعة وعلاج مسألة فقدان الھویة والانتماء 

ینبغي ان تبدأ من المجتمع . 
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وماذا بعد .. ؟!!
ان حالة التابعیة تلك ھي مفتاح سر اشكالیة فقدان الھویة واصل 
الصراع حول مسائل مثل الاصالة والمعاصرة والقدیم والحدیث ..
 فبحث  المجتمع دائما عمن یتبعھ سواء تبع في ذلك عصورا 
وحضارات  امجادا  اسلافھ  فیھا  حقق  تاریخھ  من  مزدھرة 
أو سواء تبع في ذالك حضارات اخرى غریبة عنھ تفرض 
ایھ  وصلت  بما  رؤیتھ   على  وتھیمن  تجربتھا  الیوم  علیھ 
من نجاحات  لا یمكن ان یؤدي بأي حال الى الاحوال الى 
استعادة الاحساس بالانتماء ولا اعادة بناء الھویة الضائعة ..

والجدل حول معنى الھویة وتأویل المبادئ واعادة كتابة القیم لتتماشى 
مع فكرنا المعطل لن یؤدي بنا او بعمراننا الى تحقیق مرادنا .. 
 وخاصة اننا لم نعد نملك الوقت الكافي للتحسر على امجاد 
.. والجدید  القدیم  حول  الجدل  في  والاستمرار  الماضي 

أن ھویتنا تنبع من وعینا المتأصل بمن نكون الیوم .. وتشوه او 
ضبابیة ھذا الوعي ھي اصل الداء الذي نعانیھ من ضیاع لتلك الھویة ..

وبدایة الطریق لاستعادة ھویتنا المفقودة ھي في الاعتراف بالتقصیر 
الجماعي الذي مارسناه في حمایة وحدتنا وأصالتنا وحضارتنا  
مما لحقھا من تحد سافر لاستقلالیتھا وتعد على  ھویتھا .. 
 علینا كذلك ان نواجھ انفسنا بحقیقة ان العالم الواحد الذي نعیش 
فیھ لم یعد للاختیار فیھ النصیب الاكبر حیث یفرض الاقوى 
سیطرتھ والاصلح ھیمنتھ ولا مجال ھنا للمزید من الشعارات التي 
تتعلق بما كنا یوما ما بل ان العالم الیوم یبحث عمن نكون الیوم ..

 
علینا ان نبحث عن ادوارنا - افرادا ومجتمعات – في 

اعادة التوازن لھذا الوطن العربي الكبیر ..
 ومراجعة رؤیتنا لماضیھ ومستقبلھ .. واستعادة احساسنا 

بالانتماء لأرضھ والفخر بھذا الانتماء ..
التي  الازدواجیة  نواجھ  ان  نفسھ  الوقت  في  وعلینا 
، ظاھرنا  ماضینا ومستقبلنا  في  التفكیر  في  نمارسھا 
وباطننا والتي تصور لنا ان بالامكان دائما الفصل بین 
القول والفعل واننا نملك الحق في التباھي بأمجاد أسلافنا 
وحضارتھم في نفس الوقت الذي نتبع فیھ خطى سواھم 
لتخطي مآزقنا الاقتصادیة والسیاسیة بل والاجتماعیة..

والعمل على الخروج من دائرة الاختیارات بین الحلول القائمة 
والاعتراف باننا لا نملك الان ولم نملك یوما ما الاختیار 
بین ما ھو مفروض علینا او ما ھو متأصل في نفوسنا واننا 
لسنا بصدد اختیار واحد من اثنین او في حاجة الى ذلك ..

وانما نحن امام ابتكار ثالث ینبع من داخلنا ویعبر عن ھویتنا .. 
ان مراجعة رؤیتنا لأنفسنا لاستعادة الثقة في الذات والاعتزاز 
ھي  المجتمع  الى  الانتماء  واسترجاع  العربیة  بالثقافة 
الخطوة الاولى في التخلص من التابعیة الحضاریة التي 
نحیاھا منذ قرون والتي تسببت في ضیاع ھویتنا المجتمعیة 
والعمرانیة  و ربما یسبق تلك الخطوة بقلیل استیعاب 
تلك  ، في ظل كل  الفردیة والمجتمعیة  الھویة  جوھر 
التراكمات الثقافیة الھائلة التي شكلت حضاراتنا السالفة 
و التي تتصارع الیوم في صدورنا كعرب ومصریین 
وذلك  المعاصر،  الثقافي  الغزو  امام  لتفرض وجودھا 
أملا في تصحیح التشوه الذي اصاب ثقافتنا وھویتنا ..

 والانطلاق من ان تراكمات الماضي تلك ھي التي تشكل 
وعینا بالحاضر وان مجتمعنا المحلي ھو الذي یرسم علاقتنا 
بالعالم بأسره  ولا  یوجد في الواقع حد فاصل بین الماضي 
والحاضر انما كلاھما یؤدي الى الاخر ویؤثر فیھ او علیھ ..

 والایمان بان حاضرنا ھو مزیج من عبق الماضي وحلم 
المستقبل یحسم قضیة الصراع بین الاصالة والمعاصرة 
بعدم وجود صراع من الاصل كل غیر قابل للتجزئة.

ولا یقودنا ذلك الا الى ان استعادة الھویة انما ھي اشكالیة تتعلق 
بإحیاء للجوھر واستعادة لتلك العلاقة التي طالما ربطت بین 
ثوابت الانسان والمكان في ظلال ذلك المتغیر دائما الزمان .. 



معمار بدون معماریین، رحلة فى البحث عن مفھوم الجمال فى القاھرة العاصمة                         كتابة و تصویر :    أمنیة خلیل
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لمشاھدة فیلم «من غیر معمار» ١١ دقیقة
http://www.youtube.com/user/Okhalil1984?feature=mhee



عمارة الأرصفة، لیست فقط عمارة تلقائیة                                                                      كتابة و تصویر :  یحیى شوكت

«عمارة الأرصفة» هو مشروع لطلبة قسمى عمارة وفنون 
جميلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قاموا به أثناء دراستهم 
بمادة «العمارة: هل هى فن أم هندسة؟» عام ٢٠١١ تحت 

إشرافى.

الاجتماعي  للعطاء  جرهارت  جون  يصدرمركز  سوف 
والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كتيب عن 

هذه الأعمال.

مقدمة

نتج تكدس القاهرة بالسكان على الإعتراف بقيمة كل شبر 
قيمة  كالأرصفة  العامة  للمساحات  باتت  حتى  أرضها  من 
الغرب فى  إستيراده من  تم  نظام  عقارية. الأرصفة وهى 
أنشئت  العمرانية،  أفكارهم  مع  عشر  التاسع  القرن  أواخر 
للفصل بين المشاه وعربات الحنطور فى السير وسرعان 
ما أخذت السيارات مكان الحنطور وباتت أغلب مدن مصر 

تحتاج إلى الأرصفة.

التى  القديمة  التقاليد  إستمرت  الجديد  الإحتياج  مع  ولكن 
للمارة،  وليس  المجاور  العقار  إلى  الرصيف  ملكية  نسبت 
فإفترشت المتاجر بضاعتها وجلس الحراس على مصاطبهم 
وركن أصحاب العقارات سياراتهم ونشر أصحاب المقاهى 
التجار  فبنى  بعقار  ملتصقة  الغير  الأرصفة  أما  كراسيهم. 
حتى  نصبتهم  الطعام  عربات  أصحاب  ونصب  أكشاكهم 
المنيب وهو  الكبارى المارة فوق النيل مثل كوبرى  أعلى 
فقرة من فقرات الطريق الدائرى بالقاهرة وكوبرى الجامعة 

وقصر النيل.

لم تفلت أرصفة وحدائق الطرق السريعة من أعين الحاجة. 
فتحولت الأراضى الفارغة عند التقاطعات المهمة إلى مواقف 
والمأكولات  والشاى  الجرائد  ببائعى  تحيى  للمكروباصات 
الأرصفة  أما  اليوميين.  المهاجرين  جيوش  تخاطب  التى 
القريبة من أسواق الجملة تصبح ملتقى لتجار التجزئة الذين 

يأتون بعرباتهم الكارو ليبيعون الفاكهة والخضروات.

قطاع مليونى

تقدر عمالة هذه التجارة التلقائية بما بين مليون ونصف إلى 
خمسة ملايين عامل حسب الجهة التى قامة بالإحصاء. هذا 
يمثل ما بين ٤٪ إلى ١٢,٥٪ من القوة العاملة على مستوى 
الدولة. لذا تمثل هذه التجارة قيمة إستثمارية مرتفعة وترفع 
عبء ليس بالقليل عن نظم الدولة والقطاع العام وتفتح بيوت 
أكثر من مليون أسرة. معظم هذه التجارة مدعومة بالمال 
الخاص وتمثل كامل رأس مال التاجر وبالطبع لا تخلو من 
المخاطر حيث أنها تغيب عنها جميع أنواع التأمينات ونسبة 
طرف  من  الإخلاء  تهديد  تحت  يظلون  التجار  من  كبيرة 

البلدية.

عبقریة الرصیف

حتمت الظروف المتقلبة للتجار التلقائيين أن تكون نصبهم 
للواقع. تستخدم جميع  ومعمارهم أكثر من مجرد رد فعل 
جرادل  مثل  إستخدامها  إعادة  تم  التى  منها  المواد  أنواع 
خصيصا  صممت  أكشاك  إلى  الفارغة  والكراتين  البوهية 
التاجر،  عند  المكان  قيمة  المواد  قيمة  تعكس  لموقعها. 
فالأماكن الغير آمنة تحتم إستخدام مواد خفيفة لتساعد الفرار 

السريع عند التهديد بالإزالة، والعكس صحيح. 

فأغلب  الطلبة.  رصدتها  التى  المشاكل  بعض  هناك  لكن 
تعتمد على مجهود قاسى من أصحابها  المتحركة  النصب 
للنقل والتشغيل مما يصعب المشقة على من هم دون سن 
المراهقة أو فوق سن الأربعين أو من يشكون من متاعب 
صحية أو النساء. مشقة نقل النصب خصوصا النصب التى 
الخاطئة  الجلوس  طريقة  و  للشاى  نظيفة  مياه  إلى  تحتاج 
مشاكل  عليها  تترتب  حيث  المعاناة  أسباب  أكثر  من  كانتا 
خاصة بفقرات الظهر وتفرض الفراش على من يعانى منها 
مما يسبب ضياع ربح التجارة لعدة أيام بطريقة دورية تزيد 

من المعاناة المالية.
كما تعانى الأكشاك من خطر الصعق الكهربائى نظرا لتدنى 
العامة، مع  الكهربائية لأعمدة الإنارة  التوصيلات  مستوى 

إرتفاع مستوى السرقات الإنتهازية التى تساعدها إنتشار
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البضاعة خارج الكشك, مع هذه التحديات رصدت الطلبة 
حلول عبقرية قام بها التجار لتفادى بعض من هذه المشاكل، 

دليلا على أن عمارة الأرصفة ليست فقط عمارة تلقائية.

إطار المشروع

رفع كفأة نصب قائم من خلال دراسة دقيقة للموقف وعملية 
هدف  يكون  أن  يجب  النصب.  صاحب  بمشاركة  تصميم 
صاحب  على  الجسدية  المعاناة  رفع  الأساسى  التعديلات 
النصب يليه رفع مستوى إدارة الدخل. جميع التعديلات لابد 
أن تكون فى حدود ١٥٪ من قيمة النصب الأصلية لتكون 

مستدامة وفعالة.

قام الطلبة بعرض خبرتهم التصميمية على أصحاب نصب 
الجامعة.  إلى  طريقهم  فى  عليهم  يمرون  أو  يعرفونهم  قد 
على  قادر  غير  لكنه  يعرفونه  أحدا  مشاركة  قرر  بعضهم 
الإستعانة بمكتب إستشارى، لذا هناك شقة خاصة ومركب 

فالوكة ضمن الأعمال.

وبين  بينهم  مسجلة  حوارات  إجراء  على  الطلبة  أعتمدت 
تحديات  على  ويتعرفوا  يدرسون  لكى  النصب  أصحاب 
نصبهم. المرحلة التالية تطلبت عمل مجسم للنصب للتشاور 
مع صاحبه على صف دورية خلال مرحلة التصميم وعمل 
النهائية  للصفة  الوصول  حتى  المجسم  على  التعديلات 

للتعديل.

المشروع  إطار  عن  الخروج  إستطاع  الطلبة  من  بعض 
وتطرقوا إلى مشاكل الحيازة والحق فى التواجد، مما دل 
على رؤيتهم لإستدامة التجارة التلقائية وأنها تتطلب مراحل 

أكثر تعقيدا عن الحل التصميمى فقط .

أحد الباعة بشارع التسعين بالتجمع الخامس

مجسم للنصب بعد تطويره
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تعیش المدینة دائما فى حالة جدلیة مع الطبیعة یسودھا الحوار 
و الموائمة و الإنسجام أحیانا, ویغلب علیھا الصراع أحیانا 
أخرى تكاد فیھا الطبیعة أن تنجح فى سرقة بریق المدینة , 
أبناء المدینة المضنیة أجل البقاء تترسخ فى  ونتیجة معاناة 
ذاكراتھم أحداث و ألام لا تمحى بمرور الزمان ، فغالبا تأتى 
لتزعزع مفھومنا بالأمان الدائم وتھز معتقداتنا من فھم كیفیة 

سیرورة الطبیعة.   
ویبقى الحدث فى  ذاكرتنا مثلما عرفناه فى القاھرة مع زلزال 
٩٢  و یكاد یكون قد تكرر بأشكال مغایرة فى مدن و مجتمعات 

أخرى . 
خیوط  تداخل  بمدى  تشعرنا  التى  ھى  اللحظات  تلك  حیث 
مشاعرنا و تجاربنا مع خیوط شوارعنا و مبانیھا ،  لتشكل 
نسیج متكامل من الذاكرة و یمنح لكل منا خیوطھ الخاصھ. 

فھو إرتباط بالمدینة نفسیا و حیاتیا ,
 كما الإحساس عند فقد احد مبانیھا الذى كان یحمل ذكریات 
معاصرینھ , و فقدان التواصل مع لاحقیھ و إنقطاع رسالة 

فكرة المكان .
 وبدون رسائل التواصل تلك, تتشابھ الأماكن و یفقد المجتمع 

الجذور .
 التاریخ كان دائما شاھد على العدید من تلك الأحداث التى 
تأثیر فعل  الزمان و المكان و لكن یبقى  تتغیر مع تغیر  قد 

الطبیعة الثائرة متجذر فى الإنسان و مدینتھ. 

تجربة صراع مدینة لاكویلا, إیطالیا . 
تحتل لاكویلا مساحة لیست بصغیرة فى كتب المؤرخین منذ 
بدایة تأسیسھا فى القرن الثالث عشر . یخترقھا المحور التجارى 
نابولي - فلورنس, لتكتسب ثقل إستراتیجى مع مرور الوقت, 
فھي نقطة الوصل بین مدن ھامة كونھا فى وسط إیطالیة تبعد 
عن روما ١٠٠ كم فقط. مدینة تنعم بھدوء نسبى سوى الغزو 
المؤقت القادم من روما ھربا صخب المدینة وحرارة الصیف. 
تحوى لاكویلا مرتفعات طبیعیة تفوق السكان فى أعدادھا. 
وتكسو ھذه تلك المرتفعات المسطحات الخضراء و تلامس 

قممھا فى بعض الأحیان أطراف السحب القریبة. 
فتذوب  المعتقد الأسطورى ,  و  الفعلي  الواقع  ھنا  و یختلط 
الحقیقة فى الخیال و یبقى الإدراك الباطن لسكانھا فیقولون 
أن للمدینة الأم ٩٩ قریة صغیرة , كأطراف مترامیة على 
إمتداد المكان ولكنھا ترتبط بشرایینھا. وبعضھا یعلو لیحتل 
قمم المرتفعات المحیطة بالمدینة الأم وكأنھا تقف لھا إحتراما, 
الوادى فى إعتقاد بحمایة  قلب  المدینة ساكنة فى  لكن تظل 

الطبیعة لھا. 
 و على النقیض كان موقعھا یشكل إحدى أسباب تأثرھا الأكبر 
لسلسلة من الزلازل تخللت تاریخھا منذ نشأتھا  .لكن أكثرھم 
فتكا كان اخرھم في ٦ إبریل من عام ٢٠٠٩  لھزة أرضیة 
  . دمار مروع   بالمدینة  ألحقت  عنیفة ٦٫٣ بمقیاس ریختر 

وسلمت بعض القرى المجاورة لعلو موقعھا ..  



الخسائر كارثیة بجمیع المقاییس, ١١٠٠٠ مسكن و بنایة إما 
تصدعت أو فنیت من الوجود .

وترك  ٣٠٨ شخص  بحیاة  أودى  فقد  البشریة  الخسائر  اما 
٦٥٠٠٠ بلا مأوى. 

وفقدت المدینة مع ھذه الھزات جزء من موروثھا المعمارى 
, كما تأثرت العدید من المبانى التراثیة  مثل بازیلیكا سانتا 
ماریة دي كولیماجیو التى تحطم الجزء الأوسط منھا بالكامل
میزانیات ضخمة  العون و خصصت  لتقدیم  الجمیع  تكاتف 

للمساعدة .
وظھرت حتمیة تقدیم بدائل مؤقتھ للمتضررین,  وجاء الموقف 
الرسمي للدولة فتبدلت حیاة المخیمات فى العراء مع معاناة 
بمعاییر  بنیت  جدیدة  سكنیة  وتجمعات  بمنازل  المناخ  قسوة 

صارمة تتصدى للكوارث مستقبلا.
 و لكن تلك المساكن والتجمعات الجدیدة تفتقد الھویة المحلیة 

فى لاكویلا, 
الأخرى فى  تلو  واحدة  مكررة تصطف  معظمھا  فالمساكن 
للمنطقة,  المحلى  العمران  تسلسل متوقع ,غیر معھود على 
بدون مفاجئات بدون ساحات ,فھى أقرب ما تكون للضواحي 

السكنیة الأمریكیة .
 ولم تقتصر خطة الإنقاذ على المجتمع فقط و لكن كان حتمي 
أن تتطرق ید الإنقاذ إلى المخزون المعماري التراثي أیضا. 
فبدأ على التوازى ترمیم الإجزاء المتھالكة و محاولة لإحتواء 

أي إنھیارات مستقبلیة .  
 یبقى التحدى الأكبر لیس بإعادة بناء المدن فحسب و لكن 
المسكن  المتضرریین نفسیا فى قبول  تأھیل  یأتى فى إعادة 

الجدید و إعادة مد شبكة التفاعل المجتمعى .
 إعادة التأقلم بدا وكانھ أمر حتمى لھولاء ,

 قبول الوضع رغم عدم تفضیلھ وتخطى مرحلة الصدمتین 
,الأولى للحادث نفسھ و الثانیھ للتغییر .

احدى قرى لاكویلا في احضان الطبیعة الجبلیة للمكان

مجھودات سریعة للحفاظ على الموروث العمراني للمدینة

احد التجمعات السكنیة  الجدیدة للمتضررین الزلزال
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بناء المدن فحسب و لكن  یبقى التحدى الأكبر لیس بإعادة 
یأتى فى إعادة تأھیل المتضرریین نفسیا فى قبول المسكن 

الجدید و إعادة مد شبكة التفاعل المجتمعى .
 إعادة التأقلم بدا وكانھ أمر حتمى لھولاء ,

 قبول الوضع رغم عدم تفضیلھ وتخطى مرحلة الصدمتین 
,الأولى للحادث نفسھ و الثانیھ للتغییر .

٢٠

ملصقات في كل انحاء البلدة تعبیرا عن افتقاد السكان لبلدتھم



لمساندة  مجتمعیة  مشاركات  جــاءت   , التوازي  وعلى   
قوة  من  یملكون  ما  بكل  عبروا  الذین    ، كویلا  لا  اھالي 
. اخرى  مرة  واحلامھم  مدینتھم  استعادة  في  رغبتھم  عن 
التجمعات   احدھا كان في «بانیو»,  وھي واحدة من تلك 
الجدیدة التى بنیت قبال الأحداث ,لتستقب جزء من النازحین 
من المدینة المتھالكة  فى إطار مجاورات سكنیة . فقد جاءت 
مبادرة غیر رسمیة من قبل مجموعة عمل من أساتذة العمارة 
من جامعات فى ألمانیا وبالتعاون مع كلیة الھندسة فى جامعة 
لاكویلا فى إقامة ورشة عمل في محاولة لإبتكار حلول لإعادة 
التأقلم للمجتمعات المتضررة. حیث سنحت الفرصة لى فى 

إطار ورشة العمل تلك المكون
ة من مشاركین من ١٠ بلاد مختلفة فى العمل عن كثب فى 
بانیو, محاولة للتغلغل فى عمق ذلك المجتمع الجدید, لدراسة 

مكوناتھ العمرانیة وتركیبتة السكانیة. 
 

جاءت المبادرة كمحاولة للتعامل مع الوضع الراھن للمجاورة 
معماریا بحلول منخفضة التكالیف و لكن تحمل تأثیر قوى., 
عن طریق أفكار بسیطة قابلة للتنفیذ فى مساحة زمنیة قصیرة 
وبإستخدام تكنولوجیا متواضعھ و متوافقة مع الخامات التى 
 , مشترك  الإتجاه  بقى  لكن  و  الأفكار  تعددت  محیطنا.  فى 
تلك  توظیف  فى  المشاركین  جمیع  بین  من  الرغبة  فجاءت 

الأفكار لتختص بأطفال ذلك المكان .
الأجیال  حیاة  إسلوب  و  طفولتھم  بین  ربط  لخلق  محاولة   
السابقة, خوفا من أن تفقد أبدیا تلك الحلقة. لتحقیق ذلك كان 
لابد من إشراك المجتمع و خلق وسیط لطرح أفكارنا وبالمقابل 

الإستفادة من التعلیقات . 
 

واحدة من تلك الأفكار كانت «المكتبة الصغیرة» نبعت الفكرة 
من منطلق خلق نقطة تواصل بین الأطفال بعضھم البعض , 
 فھو نموذج منشأ خشبى خفیف قد یتكرر حسب الحاجة ,بنى 
عن طریق إعادة توظیف أخشاب متراكمة من حطام المبانى 
المتھدمة, توضع تلك المكتبة فى المساحات المفتوحة الخضراء 
لیخلق نواة لتجمعات ثقافیة لتداعب فكر الأطفال. جاء إقتراح 
أخر فى إستغلال إطار حدیدى قدیم غیر مستغل فى بناء مظلة 

على ربوة عالیة ذات إطلالة على الجبال المحیطة .       

     
الأعمال فى مجملھا من ثمار جھد وأفكار المشاركین و فى 
إطار من توجیھات السكان أنفسھم . محاولھ لإضافة بعد أخر 
یقاوم سطحیة تلك المجتمعات العمرانیة الجدیدة المفروضھ 
علیھم, وإعطائھم فرصة الإختیار التى فقدوھا من قبل, إنخراط 
المجتمع فى العملیة التصمیمیة وإبداء الرأى حقق نتیجة أرضت 
الجمیع و ذلك من خلال إجتماعات مع مجلس السكان المكون 
من جمیع الفئات العمریة بدایة من الأطفال المعنیون. ولقد 
لقیت الأفكار الدعم الكامل والمشاركة المجتمعیة الإیجابیة من 

مجموع السكان كل على قدر إستطاعتھ.   
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تلك ھى تجربة عملیة بسیطة لما قد یحدث إذا تكاتفت الجھات 
المعنیة, قد لا یكون حل سحرى ینفرج بھ الوضع للأبد , لكنھ 
المجتمع  التفاعلات بین  بدایة لمزید من  او نقطة  یعد كنواة 

والعمران . 
 ربما تكون فكرة صائبة من قبل الحكومة الإیطالیة فى إبعاد 
السكان لمنازل بعیدة عن مركز الدمار مؤقتا, وقد یكون الموقف 
كان في حاجة الى تصرف عاجل مما ادى الى تجاھل الكثیر 
من الجوانب الانسانیة لمعنى المدینة ،  وھو امر تعامل معھ 
سكان المدینة بإیجابیة وتصمیم على عدم التخلي عن مدینتھم 
.  لیظل الحنین دائما یربط بین ذاكرة الناس ومدینتھم, ففي 
شوارعھا حالیا الملیئة بغابة من السواند والعوارض الحدیدیة 
الأسوار  على  جداریات  تجد  الإنشاء,  تحت  موقع  وكانھ   ,
الشبكیة یتجسد علیھا ذلك الحنین فى رسومات وعبارات من 
إبداع السكان وصور لشوارعھم القدیمة  , تلقائیة التعبیر عن 
مشاعرھم المكنونة داخلھم, أمانى بالعودة , إصرار على المضى 
قدما وإعادة النھوض ، شاركت في الحلم مجھودات مجتمعیة 
لاتزال تتمسك بالحلم بالتنزه فى شوارع المدینة الضیقھ التى 
تؤدى دوما لساحات مفاجئة حیث التواصل والإلتقاء من جدید 

بین المدینة والطبیعة مع الإنسان.
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الكتاب : النظریة العمرانیة في العبر الخلدونیة
المؤلف : طارق والي
تاریخ النشر : ١٩٩٥

إن واقعنا الیوم یشھد الكثیر من التحولات الانسانیة على كافة 
المستویات المحلیة والقومیة والعالمیة مما یجعلھا جدیرة بأن 

تجعل من تلك الایام نقطة تحول في تاریخ الانسانیة ..
 مرحلة زاخرة بالتغیرات التي تتنوع بین مجتمعات تسعى 
لتنھض من سبات طویل ودول تصارع من أجل الحفاظ على 
قمة  إعتلاء  تشق طریقھا في صمت نحو  وجودھا وأخرى 

الحضارة الانسانیة ..
 الأمر الذي یفرض علینا ابناء ھذا الجیل ، الكثیر من الاشكالیات 
الفكریة والحضاریة مما یجعل شحذ طاقات الماضي والحاضر 

لتخطي تلك الاشكالیات امرا حتمیا.. 
 وإنطلاقا من إیماني أن الخطوة الاولى على طریق نھضة 
مجتمعاتنا العربیة ھو النھوض بالفكر العربي ، ومن قناعتي 
بدور التواصل بین الماضي والحاضر في تحدید ملامح المستقبل 
جائت قراءتي لكتاب « النظریة العمرانیة في العبر الخلدونیة 
« ، كخطوة على طریق مواجھة إشكالیة  الأصالة والمعاصرة 
مع  للتواصل  و  الإمتنان  لإبداء  والجدید ومحاولة  القدیم  أو 
أجیال سبقتنا في تكریس طاقاتھا الفكریة من اجل تحقیق الحلم 
العربي في إستعادة مكانتنا وإستكمال دورنا الحضاري في 

مسیرة الانسانیة  . 

لماذا ابن خلدون  ؟؟
التساؤل الذي یطرحھ المؤلف ضمن اشكالیة فھم الموروث 

مع التواصل بالحاضر .

 تأتي الحاجة لإستقراء فكر ابن خلدون، بل انھ یمكن القول 
الذي  الفكر  ھذا  المثالیة للإستفادة من  الفرصة  تلك ھي  إن 
طالما وأعتبر من الناحیة العلمیة مفرق طرق بین مرحلتین 
ولیس ذلك في الفكر التاریخي الاسلامي فحسب بل في الفكر 

التاریخي الانساني كلھ . 
 أولا : لأن المرحلة التاریخیة التي عاصرھا ابن خلدون 

كانت  المیلادي   عشر  الرابع   _ الھجري  الثامن  القرن   »
مرحلة تغییرات تاریخیة ھائلة في أنحاء العالم ، إنھ عصر 
التحول على المستویات السیاسیة والاجتماعیة والفكریة .

 تحول نحو النھوض والانبعاث في العالم الغربي ، وتحول 
نحو التفكك والإنحطاط في العالم العربي. 

 وعند نقطة التحول تلك جاء ابن خلدون  لیس واصفا لممالك 
تتقاتل ولیس مجرد شاھد على سقوط دول وقیام غیرھا ولكنھ 
الإنقلابات  وتوالي  الأزمات  تعاقب  أسباب  عن  باحثا  جاء 
ومحاولا فھم عوامل نھوض وإنھیار الأمم والحضارات  ووضع 

الإطار المعرفي لتلك التحولات الحضاریة . 
و ثانیا : لما یتمیز بھ منھج ابن خلدون الفكري الذي إطلع 
خلال مراحل دراستھ على مختلف جوانب الفكر الاسلامي 
مما أكسبھ تفكیرا منطقیا صارما یجمع بین قوة الاستدلال 
استقراء  في  الاجتماعي  الواقع  شتات  جمع  على  والقدرة 

علمي سلیم . 
التقلیدي  التأریخي  الفكر  یتجاوز  أن  خلالھ  من  وإستطاع   
القاصر على رصد الوقائع السیاسیة والأحداث وتوج فكره 
الشامل  وفھمھ  إستقرائھ  إستنبطھ من  الذي  العمران  بعلم 
للمشروع الحضاري للأمة الإسلامیة وتناولھ بإدراكھ السلیم 
وعقلھ المتفتح لتاریخ المجتمعات البشریة وأسباب تحضرھا .
الى معرفة ما  أن یصل  ابن خلدون من خلال ذلك  وأراد   
یمكن تسمیتھ «بالقوانین الحضاریة « فحاول ھنا أن یفھم 
نشأة الأمم ویفسر أسباب تطورھا وتقدمھا ویرصد تطور 
الى نظریة شاملة للعمران  لینتھي  مدققا ومحللا  عمرانھا 

، وحكم جامع لم یسبقھ لھ أحد فكان بذلك رائدا وسباقا . 



ملامح النظریة العمرانیة الخلدونیة
كما رصدھا المؤلف ..

وھي تحمل رؤیة ذاتیة تعبر عن تحلیل المؤلف وإستقراءه 
لفكر ابن خلدون  ، ووضعھ في إطار تنظیري جدید أو مختلف 

یرتبط بالعمران كما أراده ابن خلدون وفھمھ المؤلف.
وابن خلدون یدعوننا الى النظر الى العمران في شمولیتھ 
لنستقرأ فیھ القانون أو القوانین الأبدیة في تمییز الحق من 

الباطل .
 لقد حاول ابن خلدون إستنباط تلك القوانین أو العوارض الذاتیة 
وصیاغة النظریة حول إشكالیة العمران والدولة وتطورھما 
ودورتھما التاریخیة في الماضي التاریخي والحاضر الواقع 
والمستقبل المنتظر وفي ذلك إیجاد للتوازن المطلوب بین 
الزمان والمكان للمجتمع الانساني عامة والمجتمع العربي 

الإسلامي خاصة .. 
و العمران عند ابن خلدون لھ ثلاثة أبعاد رئیسیة ھي :

الانسان : ھو محور الوجود وقیام العلاقات الحیاتیة وإطاره المجتمع .

المكان :  ھو محور العمل وضمان بقاء الوجود والحیاة وإطاره الدولة .
الحیاة  في  والإستمراریة   .. التغییر  محور  ھو    : الزمان 
والدولة  المجتمع  بین  التبادلیة  العلاقة  وإطاره  الفناء  أو 
ومن خلال قراءة تحلیلیة للتجربة الحضاریة حدد ابن خلدون 
ثلاثة عوامل فاعلة في عمران المجتمعات عموما والمجتمع 

العربي بصفة خاصة وھي : 
•العامل الأیدیولوجي : وركیزتھ الأساسیة في المجتمع العربي 
ھي الدین الذي یلعب دورا محوریا في عمران المجتمعات 
الاسلامیة إلا أن فاعلیة ھذا الدور مشروطة لدى ابن خلدون 

بعوامل اخرى على رأسھا :
آلیة  فھي  العصبیة»   » في  ویتمثل   : الاجتماعي  •العامل 
فبقدر   ، وسقوطھا  ونشوئھا  الدولة  تأسیس  في  المجتمع 
إنحلال العصبیة  الدولة وتتطور وبقدر  العصبیة تقوم  قوة 

في الأجیال التالیة المترفة تسقط أو تنحل .
•العامل الإقتصادي :  فالحاجات الإنسانیة تحتل مكانة بارزة 
في تفسیر نشأة العمران وتطوره فھي التي تدفع الأفراد الى 

تأسیس الجماعات التي تضمن لھم توفیر تلك الحاجات .
وتتفاعل تلك العوامل فیما بینھا حسب قوة كل منھما وھیمنتھ 
على غیره من العوامل لترسم شكل العمران الإنساني وتحدد 

طبائعھ بل وتقرر فترات تألقھ وتحدد توقیت انھیاره .. 

 ویتمثل العمران دائما عند ابن خلدون في محوران متوازیان 
لاغنى لاحدھما عن الآخر بل لا وجود لأیھما دون الآخر 

ھما : الدولة و المدینة .
• الدولة :

”الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة ، وھو الشكل 
الحافظ بنوعھ لوجودھا ، وقد تقرر في علوم الحكمة انھ 
لا یمكن إنفكاك أحدھما عن الآخر ، فالدولة دون العمران 
لا تتصور ، والعمران دون الدولة والملك متعذر ، لما في 

طباع البشر من العدوان الداعي الى الوازع «
یرى ابن خلدون أن كلیة العمران تتجسد في الدولة وعلاقتھا 
بالمجتمع ، فكما أن كل شيء في الوجود حسب المنطق القدیم 
مادة وصورة فكذلك العمران : «مادتھ الإجتماع وصورتھ 
الدولة «.وحجر الزاویة في ھذه الإشكالیة عند ابن خلدون 
ھو ذلك التوازن الخفي بین الدولة والمجتمع أو بین الراعي 
والرعیة ، ھذا التوازن الذي یضمن الإستمراریة الحضاریة 
المتطورة للمجتمع والدولة  والعمران . ھذا التوازن الذي 
حملھ المشروع الحضاري للأمة الإسلامیة منذ إنطلاقتھا الأولى 
على ید سید المرسلین محمد صلى االله علیھ وسلم وحملھا 
المسلمون الأوائل فاتحین الامصار مجاھدین ومجتھدین في 

تنظیم أمورھم ومؤسساتھم الدنیویة ولا سیما المدینیة .
• المدینة :

وتقوم المدینة عند ابن خلدون باعتبارھا « غایة العمران 
« التي ھي نفسھا « غایة الملك « ومتى وصل العمران إلى 
غایتھ كان ذلك إیذانا بفساده وخرابھ . وإذا كانت نشأة المدن 
ھي حالة من حالات تطور العمران البدوي إلا أن ھذا التطور 
یرتبط بصورة أساسیة لدى ابن خلدون بالدولة ..أي بالمؤسسة 
الحاكمة  أو كما یسمیھ ابن خلدون» كرسي الملك» فوجوده 
الدول  إن   » مدینة  أي  تطور  في  فعالیة  العامل الأكثر  ھو 
أقدم من المدن والأمصار ، وإنما توجد ثانیة عن الملك « 
فھو یربط بین قیام الدولة وتطورھا وما یطرأ على الخریطة 
العمرانیة من إزدھار لحركة التمدین والنمو ، كما یربط ابن 
خلدون في المقابل بین إضطراب أحوال الدولة في أواخر 
أیامھا وما تتعرض لھ المدن من تدھور وخراب وذلك لما 
یحدث في مثل ھذه الفترات من أحداث ترتبط بطبیعة ھذه 

المرحلة من حیاة الدول .
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إن التجربة الواقعیة التي عاصرھا ابن خلدون لزمن فقدت فیھ 
الأمة الإسلامیة للتوازن بین قوى الدولة والمجتمع وإنحلت فیھ 
أواصر العصبیة التي طالما ربطت بین عناصر تلك الأمة ونتج 
عن ذلك كلھ الإنھیار الأكید لتلك الحضارة العریقة بالإضافة 
الى قدرتھ على تحلیل الامور ورؤیتھا بطرق فلسفیة تبحث 
ما وراء الظواھر لتستنتج القواعد العامة التي تحكم سریان 
الامور ھي التي أصّلت لأن تكون لدى ابن خلدون نظریاتھ 
تكون  وأن  الإنسانیة  والحضارة  بالعمران  المتعلقة  الخاصة 

تلك النظریات أقرب ما تكون للواقع 
وخاصة أن مرحلة التحول التي عاشھا فرضت علیھ الكثیر 
من التساؤلات التي جعلھا محورا لفكره وعاش باحثا ومحاولا 

أن یوضح ویفھم :
 لماذا انتقل الملك من العرب؟ 

وما ھي الاشكال الجدیدة للسلطة ؟
وما ھي الدورة الحضاریة الحاضرة ؟

ولماذا توشك ان تنتھي ؟

• الدورة الحضاریة
« إن أحوال العالم والأمم وعوائدھم ونحلھم لا تدوم على 

وتیرة واحدة ومنھاج مستقر ، 
وإنما ھو إختلاف على الأیام والأزمنة ، 

وإنتقال من حال إلى حال ،
 وكما یكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك 

یقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول «
إن مرحلة التحول في تاریخ الإنسانیة التي عاشھا ابن خلدون 
أملت علیھ احد أھم أھداف دراسة العمران الانساني ألا وھو 
فھم الكیفیة التي تسیر بھا تلك التغیرات والتحولات والعوامل 

المؤثرة فیھا ..
 فوصل من دراسة نشأة الدول وإنھیارھا الى ما نعرفھ بإسم 

« الدورة الحضاریة « .
 وجاءت رؤیتھ للدورة الحضاریة متلخصة في أن عمران 

العالم یسیر في دورات تاریخیة .
 ھذه الدورات تختلف إحداھا عن الأخرى بطریقة غیر واضحة 
بعض الشيء عن طریق التبدل في الأعصار ومرور الأیام 

التي تتغیر خلالھا الأحوال في الشعوب والدول القبائل. 

 ویقیم ابن خلدون ثلاثة أسس على أساسھا یتحرك التاریخ :
- الأساس الأول یرى أن سقوط دولة من الدول لیس كافیا 
لختم فترة تاریخیة أو دورة تاریخیة والبدء بدورة تاریخیة 

أخرى . 
- لا بد من إضافة العامل الأساسي الثاني : لابد أن تحدث 
عصبیة في أمة لم تكن مھیأة للسلطة من قبل ، والعصبیة 
وإستلامھا  شملھا  وإجتماع  الأمة  ھذه  رأي  بإتحاد  تكون 

السلطة وعند ھذا فقط تبدأ دورة تاریخیة جدیدة .
- وعندما تتحد الأمة في ظل العصبیة الجدیدة وتقوم الدولة 
الواحدة یكون ذلك مصحوبا عادة إما بحدوث ملة جدیدة أو 
بإنتھاء حضارة أو إعتمار ماض ، وبھذا یتحقق الاساس 
الثالث لنشجة دورة تاریخیة جدیدة على ھذه الأسس الثلاثة .

العبر الخلدونیة  بین الماضي والمستقبل
حیث یرتبط الموروث الحضاري بالرؤى المستقبلیة لاستنباط 

الانسان
 والتي یبرزھا الكتاب حسب المنھجیة التحلیلیة التي اتبعھا 

المؤلف
 وھي بالتعبیر الخلدوني « العبر « أي التجارب المستفادة 

نحو الانطلاق للمستقبل

 إن مثل تلك الرؤیة المتكاملة للسیاق الحضاري للعمران لا 
یمكن نسبھا الى تجربة ابن خلدون الشخصیة فحسب بل إن 
و  الفكري  الرؤیة ھي منھجھ  تأثیرا في تلك  العامل الأكبر 
نظرتھ للتاریخ وإیمانھ بدور استقراء ذلك التاریخ في رسم 

معالم الحاضر والمستقبل .
الماضي   فالتاریخ عند ابن خلدون ھو معرفة الماضي لا 
نفسھ كأحداث ، بل إن أحداث الماضي عنده معینة على فھم 
الحوار  ذلك  خلدون  ابن  إكتشف  لقد   .. ومشاكلھ  الحاضر 

الجدلي القائم أبدا بین الماضي والحاضر:

 ، الماضي  إلى  الرجوع  إلى  تدفعنا  الحاضر  مشاكل  «إن   
إلى التاریخ ، ولكن ھذا الأخیر یردنا بدوره إلى الحاضر ، 
فالماضي أشبھ بالآتي من الماء بالماء – فكما یتوقف فھم 
الحاضر على الرجوع الى الماضي ، یتوقف فھم الماضي 

على فھم الحاضر .»
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ولأن نقطة الانطلاق في كتاب النظریة العمرانیة في العبر 
وعملیة  متكاملة  كلیة  وحدة  الثقافة  إعتبار  ھي  الخلدونیة 
مستمرة تتعدى في وجودھا اللحظات الزمنیة الانیة وتتصل 
 ، المكان  العصور وطول  مر  على  ببعض  بعضھا  حلقاتھا 
وھذا معناه أن تلك الثقافة التي یحملھا ضمیر المجتمع ویعبر 
عنھا تراثھ تنمو وتتطور وتكتسب قدرات جدیدة بإستمرار .

 وأنھ یتحتم إخضاع الموروثات الفكریة على إختلافھا للظروف 
أو  للعالم  والمكان  الزمان  محدودیة  ضمن  لھا  المعاصرة 

المفكر أو الكاتب .
 ثم إخضاع تلك النظریات إذا لزم الأمر أو بعض القضایا 
والأحكام فیھا للفحص والإختبار في ضوء المعطیات والأوضاع 

الراھنة التي تسود الأن .
ولھذا ربما یقدم لنا ھذا الكتاب النظریة العمرانیة المتكاملة 
العامة  والأطر  الاسباب  أیدینا  بین  التي تضع  خلدون  لابن 
لنشوء العمران موضحا لنا بتلك النظریة  اھمیة التوازن بین 
الدولة والمجتمع وأثر الخلل في ھذا التوازن على العمران 

والدولة والمجتمع .
 أو لنكتشف من خلال ھذه النظریة مثلا أحد أخطر الامراض 
التي أصابت مجتمعاتنا وعمراننا وھو إنحلال عقدة العصبیة 

وتفكك وحدة الأمة.
 وفي قراءتي أجد  أن الامر أبعد من ذلك  فالكتاب یقدم أكثر 

من مجرد تحلیل للنظریة العمرانیة ،
لنا  لابن خلدون ویقدم  للتجربة الانسانیة  إستقراء  یقدم  إنھ   
كاتبھ تلك التجربة متخذا في ذلك منھجا یتسم بالوسطیة او 

التعادلیة والتوازن المحسوب بین الزمان والمكان ..
 فلا یقدس الماضي على حساب الحاضر والمستقبل ولا یسقط 

حضارة المجتمع لحساب الحاضر والمستقبل .
 منھجا یدرس القدیم لفھمھ واستخلاص ثوابتھ لنشكل بھا 
مصادر معرفتنا ونبني علیھا افكارنا وسلوكیاتنا العقلیة لحل 

مشاكلنا الانیة .
 مؤكدا على أن ذلك المنھج إذا كان ھو ذاتھ سر من اسرار 
عبقریة ابن خلدون محور ھذا الكتاب فإنھ ایضا مفتاح حل 
إشكالیاتنا الفكریة المعاصرة التي طالما تاھت بین الماضي 

والحاضر وتمزقت مابین القدیم والجدید .

والنظرة المتأملة لھذا المنھج تكشف من الوھلة الأولى العلاقة 
الوثیقة بین المنھج الفكري والھدف المنشود من ھذا الفكر .

ماضیھ وحاضره  شتات  على جمع  خلدون  ابن  لقد عكف   
وقراءة تاریخ أمتھ وتحلیل احداث واقعھ بھدف الخروج من 
إنھیار  مرحلة  في  عاصرھا  التي  والفكریة  النفسیة  الأزمة 
الحضارة الاسلامیة التي كان ھو جزءا منھا ووضع نصب 
عینیھ تأطیر أسباب نشوء وإنھیار الحضارات مؤمنا بدور 
الأساس العلمي في رسم مشروع حضاري نھضوي عربي 

یعید المجد المنھار ویستعید الحضارة الفائتة ..
 الطریق ذاتھ الذي سلكھ المؤلف طارق والي عندما قدم لنا 
ھذا الكتاب لیمثل إعادة قراءة لجزء من تاریخنا بصورة تجعل 
منھ بوابة تفتح امامنا آفاقا جدیدة للمستقبل وتضع أیدینا على 
لنا  ، ویبدأ  مواطن الضعف والقوة في عمراننا وحضارتنا 
دربا أولھ ھو ھذا الجھد في قراءة التاریخ بمعطیات الحاضر 
وأدواتھ وآخره لن نتمكن من إكتشافھ إلا إذا تمكننا من سلك 
نفس الدرب  مستعینین في ذلك بنصیحة ابن خلدون  حول 

كیفیة مواجھة العثرات الحضاریة عندما قال :
« فلیرجع الانسان الى أصولھ ، ولیكن مھیمنا على نفسھ ، 
وممیزا بین طبیعة الممكن والممتنع بصریح عقلھ ، ومستقیم 
نظرتھ . فما دخل في نطاق الامكان قبلھ ، وما خرج عنھ 

رفضھ . «
إن معاصرة ابن خلدون وآنیة الفكر الخلدوني لا تأتي من 
تكراره بغباء وبلا تبصر ولكنھا تعني الوصول كما یقول ھو 
نفسھ الى تفسیر كیف ولماذا تكون الاشیاء كما ھي في العالم 

الذي نحیا فیھ ضمن محدودیة الزمان والمكان .
وتأتي قراءتي لكتاب :

 « النظریة العمرانیة في العبر الخلدونیة « 
وھو كتاب یعید قراءة ابن خلدون 

بشكل ورؤیة معاصرة بالمفھوم الزمني
ومتأصلة بالمفھوم الحضاري ،

لتمثل جزءا من رؤیتي للكتاب وللفكر وللمنھج .. 
وخطوة على الطریق التواصل والتكامل بین الماضي والحاضر 

من اجل رسم ملامح المستقبل ..
ویبقى لكل لقارئ ان یكتشف رؤیتھ الخاصة ...
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للمزید عن « النظریة العمرانیة في العبر الخلدونیة «
http://www.walycenter.org/en/research/publications/books/112-al-nazarayah-al-umraneya-fe-al-ebar-al-kholdoonia
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